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 وركــــز الــتقــــريــــر الـثــــانـي )2003(
علـــى فجـــوة المعـــرفـــة المـتــسعـــة في
العــالـم العـــربي، ودعــا إلــى ردمهــا
بـــالاسـتـثـمــــار المكـثف في الــتعلـيـم
ـــــــــــــوســـــيــع آفـــــــــــــاق والـــــبــحـــــث، وت
الاســتقــصــــاء الــثقـــــافي، وتعــــزيــــز
الــــتـفــــــــــاعـل مـع الامم الأخــــــــــرى،
وتحقــيق الحـــريـــات الــصـحفـيـــة.
ويـــــأمل المـــــؤلفــــون ان يــــؤدي هــــذا
الــتقــــريــــر الـثــــالـث، الــــذي يقــــدم
مــــــــســــــــــوحــــــــــا لجـهــــــــــود الإصـلاح
الـسيـاسـي في المنـطقـة علـى مـدى
الــسـنـــوات الـثلاث المـــاضـيـــة، إلـــى
"اذكـــــــاء الحـــــــوار في المجــتــمـعـــــــات
العـــربـيـــة حـــول الــسـبل الـكفـيلـــة
بـتعــزيــز الحــريــة واقــامـــة الحكـم
الصــالح". ومن الفـائـدة ان نـشيـر
إلـــــى ان الـــتقـــــريـــــر قــــــد خلا مــن
الـتـطـــورات الحـــاصلـــة في العـــراق
علــى مــستــوى الحــريـــة في جمـيع
اشكالها وظهور لبنات في المجتمع

المدني فيه.
وأشــار واضعــو الـتقــريــر في نهــايــة
المـقدمـة التمهـيديـة للتـقريـر إلى
انه قــــد "آن الاوان لــتعــــويــض مــــا
فــــــات. والامل ألاّ تــتـــــأخـــــر الامـــــة
العـربيـة مـرة ثـانيـة عـن الامسـاك
بــــالمـــســــار الـتــــاريخـي المــــؤدي إلــــى
المـــوقع الـــذي يلـيق بهــا، في عــالـم
جـــديـــد شجـــاع ونـبـيل، تـــسهـم في

اقامته وتنعم بالانتماء إليه".
تقدم حقيقي، ولكنه

محدود
تعاقبت بعـد الفترة التـي يغطيها
هـذا التقرير سلسلة من الاحداث
المهمــة، من بـينهــا الانتخـابـات في
العــــــراق وفلــــســـطــين، والــتعــبــئـــــة
الـــسـيــــاسـيــــة المحلـيــــة في لـبـنــــان،
والانتخـابــات البلـديـة في المـملكـة
العـربيـة الـسعـوديـة، والإعلان عن
اصلاحـات رئيسـية في الانتخـابات
الـــــرئـــــاســيـــــة في مــصـــــر. علـــــى ان
الضغـوط للـتغيـر الـسيــاسي، كمـا
يوضح التقرير، ما فتئت تتعاظم
داخل المجـتــمع العـــربــي، مع أنهـــا
حققـت بعـض الـتقـدم الحـقيـقي.
ومـن بعـض جــوانـب هــذا الـتقــدم
اشـتراك الـناخـبات والمـرشحات في
الانتخـابات التـشريعيـة في عمان؛
وانتخابـات رئاسـية تنـافسيـة على
أســــــــــاس الــــتـعــــــــــدد الحــــــــــزبــــي في
الجــزائــر؛ وتــأسـيــس مفــوضـيــات
علـيـــا لحقــوق الإنــســان في مـصــر
وقــطـــر؛ وتـبـنـي مـــدونـــة جـــديـــدة
للعـــائلـــة تـصـــون حقـــوق المـــرأة في

المغرب.
وتقــــــول الــــــدكــتــــــورة ريمــــــا خـلف
الهـنيــدي، الأمـين العــام المـســاعــد
للأمم المـتحــدة والمــديــر الإقـليـمي
للمكـتب الإقليـمي لمكـتب البلـدان
العـربية في بـرنامج الأمم المـتحدة
الانمــــائـي والمـــشـــــرف العـــــام علــــى
تقــاريــر الـتنـميــة الإنـســـانيــة:" ان
المشهد بـدأ يموج بحركة مستنيرة
تــــرى ان لا محـيـــد عـن الانــتقـــال
إلــى المجـتـمع الــذي تـتــسـيــد فـيه
حقــــــوق الإنـــــســــــان، وتــــــزدهــــــر في
ارجــــائه الحـــريـــات، وتـتجـــذر فـيه
مفــاهـيـم دولـــة الحق والقــانــون".
وتضيف ان العـرب يتحـركون الآن
بـثقــة اكبــر في اتجــاهــات جــديــدة،
وثــمــــــة ادراك قــــــوي بــــــأن طـــــــريق
الــتغـيـيـــــر لا رجعــــة فـيـه ـ تغـيـيــــر
يقــوده الـشــارع العــربـي، لا تغـييــر

وافد من الخارج.
ويــنـــــــوه المـــــــؤلـفـــــــون بـــــــالمــبـــــــادرات
الـــشجـــاعـــة لجـمـــاعـــات المجـتــمع
المــــدنـي الـتـي صــــدرت الــــدعــــوات
للاصلاح، أو نــظمـت )العــرائـض(
والاحتجـاجات الـسلميـة المسـاندة
لهــــــا، واعــــــربــت عــن الـــضـــيق مــن
قــــســـــوة الـــــرد الـــــرســمــي علــيهـــــا.
ويعــرب الـتقــريــر عـن الأمل في ان
تعمل الحكـومات العربيـة يداً بيد
مع دعــــاة الإصلاح الـــسلـمـي، لأن
ذلك يمـثل الحل الامـثل للـتقــدم
الحقــيقــي نحــــو مـــســتقــبل أكـثــــر

استقرارا.
بيــد ان معــدلات الـتقــدم العــامــة،
كـمــــا يـــشـيــــر الــتقــــريــــر، مــــازالـت

محدودة ومخيبة للأمل.
ويـؤكـد المـؤلفــون ان "ثمـة بـدايـات
اصلاح في أكــثـــــر مـــن مجـــــال مــن
تـلك الـتـي يـــدعــــو لهـــا الــتقـــريـــر
الثــالث، ولـكنهـا مــازالت جـنيـنيـة
ومـتـنــاثــرة. ولا مــراء في ان بعـض
الإصلاحـات حقـيقيـة وواعـدة، إلا
أنهـا لا ترقـى في مجملهـا لمسـتوى
الـقضـاء علــى منـاخ كـبت الحـريـة
المـستقـر". ويعـرب كــاتبــو التقـريـر
عن الخـشيـة مـن "ان يبقــى بعض
هـــــــــذه الإصـلاحـــــــــات مـعـــــــــالجـــــــــة
ســــطـحـــيــــــــة تــــــــؤجـل الإصـلاح في
الجـذور، خاصـة في منظـور ضمان

الحرية والحكم الصالح".
وانـــطلاقــــا مـن نـتـــــائج اسـتـــطلاع
مـكـثـف للــــرأي العــــام في خـمـــســــة
بلدان عـربية، يكشف الـتقرير عن
اجمـاع عــريض في الاوسـاط الـتي
شــمـلهـــــا المــــسـح علـــــى ضـــــرورة ان
تـتــصــــدى الحـكــــومــــات لـلفـــســــاد
الــســائـــد، وتفـتح قـنــوات الآلـيــات
السـياسيـة فيها، وتـوفر المـزيد من
الحـريــات الشخـصيـة والـسيـاسيـة

لجميع المواطنين.
دولة الثقب الأسود

يـــــرى واضعـــــو تقــــريــــر الـتـنـمـيــــة
الإنــســـانـيــــة العـــربـيـــة ان تمـــركـــز
الـــــــسـلـــــطـــــــــة في أيـــــــــدي الجـهـــــــــاز
الـتـنفـيـــذي، ســـواء اكـــان نــظـــامـــا
ملكـيا، أم ديكتـاتوريـة عسكـرية، أم

ـ ـ

تقريـــــــــــــرالتنميــــــــــــة الإنسانيــــــــــــــــة   
العربيــــة لعــــــــام 2004 

*تمركز السلطة في أيدي الجهاز
التنفيذي حول الأنظمة العربية إلى ثقب

اسود!

*ممارسات الاحتلال اضرت بالنضال من
اجل الحرية والحكم الصالح 

*الاعمال الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا
لحقوق الناس

*الدساتير العربية: حرية على الورق!

تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 هو
الثالث في سلسلة التقارير الاربعة المزمع

اصدارها. وقد عالج التقرير الأول )2002( التحديات
الأكثر جسامة التي تواجه التنمية في اثنين وعشرين بلدا

في العالم العربي في مطالع الالفية الثالثة. وحدد التقرير
ثلاثة من وجوه القصور الرئيسة في مجالات المعرفة،

والحرية والحكم الصالح، وتمكين النساء.

الــــســـبل لـلفــــســـــاد الاقــتـــصـــــادي،
بـــاعـتـبـــاره الـنـتـيجـــة الـطـبـيعـيـــة
لـلفـــســــاد الـــسـيــــاسـي. ويـكـتـــسـب
مـزورو نتــائج الانتخـابــات كلا من
ــــــــــــــزيــــــيــف والمــغــــــــــــــانم أدوات الــــــت
الــشخـصـيـــة لانفــسهـم علــى حــد

سواء.
الفساد: بين "البنيوي"

و"المنهجي"
ان الفـســاد "البـنيــوي"، كمـا يقـول
كـــاتـبـــو الـتقـــريـــر، هـــو واحـــد مـن
مـكــــونــــات الـــسـيــــاســــة المـنـهجـيــــة
للــدولـــة في العــالـم العــربـي. "وفي
هـــــذا الــنـــــوع مــن الفــــســــــاد، يعـــــد
اسـتخــدام المـنـصـب العــام واســاءة
اسـتخـــدامه مـن الامـــور العــاديــة،
بل الــضــــروريــــة في العــــرف العــــام
السـائد لـلنظـام للمـحافـظة عـلى
اسـتــدامـتـه. وذلك مــا يمـيــزه عـن
الفـســاد التـقليـدي الـذي يمـارسه
مـــرتكـبـــوه مـن وراء ظهـــر الـــدولـــة
خـــشــيـــــة الـــــوقـــــوع تحــت طـــــائلـــــة

القانون".
ويعـــــــرب واضعــــــو الـــتقــــــريــــــر عــن
اعتقـادهم بـأن "الفسـاد البنـيوي"
هـــــو واحـــــد مــن اكــبــــــر معـــــوقـــــات
الاصـلاح، حــيــث انـه يـــــســتـخـــــــدم
بــطـــــريقــــة مـنـهجـيــــة لــتقــــويــض
الـنــشـــاطـين الــسـيـــاسـي والمـــدنـي،
وخـلـق طـــبـقـــــــــات ذات مـــــصـــــــــالـح
محـددة في الواقع الـراهن. "ونجد
ان القــــــانــــــون والعــــــرف في بعـــض
الــدول يـجعلان الارض والـثــروات
الــطـبــيعـيـــــة ملـكــــا لـلحــــاكـم، ولا
يمـيـــــزان بـين الـــصفـــــة الخـــــاصـــــة
والعــــــامــــــة لـلحــــــاكـــم علــــــى هــــــذا
المــسـتـــوى، بـيـنـمـــا تـصـبح المـلكـيـــة
الخـاصة للـمواطـن العادي مـنحة
من للحاكم. وفي مثل هذا الوضع
يصـعب الحديـث عن الفسـاد على
مستوى الحكم، لأن الحاكم مهما
فـعل يـكـــــون قـــــد تـــصـــــرف في مـــــا

يملك".
وقـد اسهم الاعتمـاد على مـبيعات
النفـط في شيـوع الـفسـاد في كـثيـر
من الــدول. وفي معــرض الحــديث
عـن الــبلــــدان الــنفــطـيــــة، "يـتــــاح
للـحكـم في نمـط انـتـــاج الــــريع ان
يلعب دور المـانح، الـسخـي احيـانـا،
الــذي لا يـطلـب مقــابلا في صــورة
ضـــــرائــب او رســــــوم. ويحـق لهـــــذا
المانح ـ المـانع من ثم، تـوقع الولاء،
في ظل ذهــنــيــــــة العـــصــبــيـــــة، مــن
رعـــايـــاه". وهـــذه الانــظـمـــة تـــديم
نفــــسهــــا في الــــسلــطــــة مــن خلال
تمــــــــــويـل أدوات الـقــــمـع المــــنـــــظــــم

ووسائل الاعلام".
ويـؤكـد تقـريـر التـنميـة الانسـانيـة
العـربيـة ان الفسـاد لن يسـتأصل.
"واذا كانت معالجة الفساد تحتاج
الى اجـراءات تشمل، فيمـا تشمل،
اصلاح الاوضــــــاع الاقــتـــصــــــاديــــــة
وتفعيل القانون وآليات المحاسبة،
وضمان الـشفافيـة في الحكم، فان
الفـــســـاد الـبـنـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي لا
عـلاج لـه الا بــــــــــــاصـلاح جــــــــــــذري

للبنية السياسية".
وتقـريـر الـتنـميــــــــــــــــــــــــــة الانـسـانيـة
العـــــربــيـــــة لـلعـــــــــــــــــــــــــــــام 2004 هـــــو
الـثــــالـث في الــتقــــاريــــــــــــــــــــــــــر الـتـي
تــضعهــا مـجمــوعــة مـن المفكـــرين
والدارسين العرب المـستقلين. وقد
شــددت الـتقــاريــر المــاضـيــة، الـتـي
أثـــــارت جـــــولات مــن المــنـــــاقــــشـــــات
الجـــادة، علـــى ان العـــالـم العـــربـي
يعــانـي ثلاثـــة من وجــوه القـصــور
والـنقص الجـوهـريـة في مجـالات:
حقــوق المــرأة، والمعــرفــة، والحــريــة
والحـكم. ويــركــز تقــريــر الـتنـميــة
الانـســـانيــة العــربـــي الثـــالث هــذا
عـلـــــــــى الحــكـــم الـــــــــديمـقـــــــــراطـــي
والخـطــوات الـضــروريــة لـتحقـيق
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.         
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)مـسح الحــريــة(، "افــادت غــالـبيــة
مــن المجــيــبــين بـعلـــمهـــــا عـــن دفع
رشـــوة او اللجــوء لــواسـطــة خلال
العــام الـســـابق علـــى وقت المــسح"،
امـــــا لـلحــصــــــول علـــــى خـــــدمـــــات
مـــــشــــــروعــــــة يـــــســتـحقـــــــونهــــــا، او
لـــتحـــــاشـــي عقـــــوبـــــة مــن جـــــانــب

السلطات".
ومــــظـــــــاهـــــــر الـفـــــســـــــاد واضـحـــــــة
للــمـــــواطــنــين، وخـــــاصـــــة قـــطـــــاع
الاعـمـــــال مــنهـم، "حـيـث يـــشـكـــــو
هـــــــــــــــــؤلاء مـــــــن ان اهــل الحــــكـــــــم
يحـتكــرون المجــالات الاقتـصــاديــة
المهمـة إمـا مبـاشـرة او بـاعـتبـارهم
"شـــــــركـــــــاء" لـــــــرجـــــــال الاعـــمـــــــال
النـاجحين. كما يتلقـى المسؤولون
وبـطــانـتهـم عـمــولات طـــائلــة عـن
العقــود الـتـي تـبـــرمهــا الــشــركــات
الاجنبية والمحلية مع الدولة، بما
في ذلــك صـفـقــــــــات الـــتــــــسـلـــيـح".
ويــــــؤكــــــد الـــتقــــــريــــــر ان الفــــســــــاد
مـــــــســــتـــــــشــــــــــر في الــــبـلاد، وتـقــــــــــر
الحكــومــات بــذلـك وتعـتــرف، عـن
طـريق الحملات الـدورية لمكـافحة

الفساد.
دائرة مفرغة:

تـقـــــــول ريمـــــــا خـلـف الـهـــنـــيـــــــدي،
مـــــســــــاعــــــد الامـــين العـــــــام للامم
المـتحــدة، والمــديـــر العـــام للـمكـتـب
الاقلـيـمــي للــبلــــدان العــــربـيــــة في
بـرنـامـج الامم المتحـدة الانمــائي:
"ان كــــان المــطــــالـبــــون بــــالحــــريــــة
والمـنـــاضلـــون مــن اجلهـــا يمـثلـــون
الاغلـبـيـــة مـن ابـنـــاء هـــذه الامـــة
وبناتهـا، فان الـعاملين علـى وأدها
اشــــد قــــوة، واعــظـم بــــأســــا واكـثــــر
وسـيلـــة. فهـم لا يقـتـصـــرون علــى
امتلاك اسـباب القمع والـتهميش
والافـقـــــــار، بـل ان لـهــم المــنـــــــابـــــــر،
والـقـــــــــدرة عـلـــــــــى تجـــنـــيـــــــــد مـــن
يخـــضعــــون الـنــصـــــوص للاهــــواء
حمــايــة لمـصــالح خــاصــة، ويلــوون
الـقواعـد الفكـرية مـن اجل النهي
عن الحرية والتنظير لتغييبها".

ويخلـص الـتقــريــر الــى ان زعمــاء
البلد، عـندما يـقبضون عـلى زمام
الـسلـطـة، يمـيلـون الـى اسـتخـدام
الهــيــئـــــات القــضـــــائــيـــــة مــن اجل
تـصفـيــة الخـصــوم والمـنــافـسـين او
تطويعهم، او حتى تأديب الأعوان
المـتـمـــرديـن. ويـــرتـبــط ذلك بمـــا ا
أصـطـلح علـــى تــسـمـيــته الفــســـاد
المــــسـكـــــوت عــنه"، "حــيــث يــــســمح
للأنـــصــــــار المقـــــربــين بـــــاســتـغلال
منــاصبـهم للاثــراء غيـر المـشـروع،
في حـين يـظل "تـطـبـيق القــانــون"
علـيهـم سلاحـــا مــشهـــرا لـضـمـــان

استمرار ولائهم الكامل".
ان مـن شــأن الـتلاعـب بــالقــانــون،
كـمـــا يــشـــدد الــتقـــريــــر، ان يمهـــد
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اســس ايـــديـــولـــوجـيـــة او لاسـبـــاب
دينية. 

*اســاءة اسـتخــدام الــشـــريعــة: ان
اعـتـبــــار الـــشـــــريعــــة مــصــــدرا مـن
مـصـــادر الـتــشـــريع لا يمــثل بحـــد
ذاتـه انــتـهـــــــاكـــــــا لمــبـــــــادئ حـقـــــــوق
الانـســان. غيــر ان التقـريـر يحـذر
من توجـيه الخطاب الـى القاضي
دون المشـرع. "لان اعطـاء الـسلطـة
الـتقـــديـــريــــة للقـــاضـي في تــــأويل
الـنـص الــشـــرعـي والاخـتـيـــار بـين
اقوال الفقهاء في المجـال الجنائي
ينـطوي علـى مسـاس بالانـضباط
القــــــانــــــونــي الـلازم للـــــشــــــرعــيــــــة
الجنــائيـة. ويـشتــرط في ذلك كله
الاسـتـنـــاد الـــى كلـيـــات الــشـــريعـــة
ومقــاصــدهـــا وتفــسـيـــراتهــا الـتـي
تنحـاز للحـريـة والعـدل والمسـاواة،
واغـلاق الـــبـــــــــاب امـــــــــام الحــكـــــــــام
المــــســتــبـــــديــن لــئلا يــتخـــــذوا مــن
الـــــشـــــــريعـــــــة غـــطـــــــاء لمــمـــــــارســـــــة

الاستبداد".
*الانـحــــيــــــــــــاز الايــــــــــــديــــــــــــولجــــي
الــــــــدســـتــــــــوري: تحــــظــــــــر بـعــــض
الـــدســـاتـيـــر الآراء او الانـتـمـــاءات
الـــسـيــــاسـيــــة المخـــــالفــــة، كـمــــا في
سوريا، حيث يؤكـد الدستور قيادة
مـــن حــــــــزب الـــبـعـــث لـلـــمـجـــتـــمـع
والـــــــــدولـــــــــة، ممـــــــــا يـعـــنـــي عـــــــــدم
المشـروعيـة الـدستـوريـة للتعـدديـة

السياسية.
*حــــالات الــطــــوارئ: مـن اخــطــــر
الانـتهــاكـــات لحقــوق الانــســان في
العــالـم العــربـي سمــاح المـشـــرعين
العـــــرب للــــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة
بــــــــــالافــــــــــراط في اعـلان حــــــــــالــــــــــة
الــــطــــــــوارئ واســــــــاءة اســـتـخــــــــدام
ضـمــــانـــــات الحقــــوق والحــــريــــات
الفرديـة، حتى اصبح هـذا الوضع
تـــرتـيـبـــا دائـمـــا رغـم زوال حـــالات
الـطــوارئ الـتي اسـتلــزمـت قيــامه

اول الامر.
الفساد الراسخ يعوق

سبيل الاصلاح
يطـالب تقريـر التنمـية الانسـانية
العـربيـة الثـالث 2004 بـالـتصـدي
للفـســاد واسـتئـصــالـه من جــذوره
في الـبلـــدان العــربـيــة اذا مــا اريــد
للمنطقـة ان تقيم مؤسـسات حرة

وتطبق احكام القانون.
ويعـــتقــــــد واضعــــــو الـــتقــــــريــــــر ان
الفـســاد الــسيــاسـي والاقتـصــادي
هـو من الشـيوع في المنطـقة بحيث
تظـهر مـسوح اجـريت عن الحـرية
في خمـســة بلـدان عــربيــة ان نحـو
70% من المـشـاركـين في الاستـطلاع
يـرون ان "البـلد يـدار لمصلـحة قـلة

من المصالح المتنفذة".
ويــرى التقـريــر ان الفـســاد يتخـذ
اشكـالا عـدة، كـبيــرة وصغيـرة. وفي

كـثـيــــرا مـن الحــــريــــات الـتـي
تمنحهـا الـدسـاتيـر العـربيـة
ســـــــــرعـــــــــان مـــــــــا تــكـــبـلـهـــــــــا
الـتـشــريعــات الـتـنـظـيـمـيــة

المتشددة.
ـــــــــــــــــــــرى  هـــــــــــــــــــــؤلاء ان وي
"الدسـاتير العـربية تميل
الـــى الـتـــشـــريـع العـــادي
لـــتـــنـــــظـــيـــم الحـقــــــــــوق
والحــــــريــــــات. غــيــــــر ان
التشريع العادي غالبا
مـا يجنح الـى  تـقييـد
الحـق، بل مــصـــــادرته
احـيــانــا، تحـت سـتــار
تــنــــظــيــمـه. وبـهـــــــذا
يــفــقــــــــــــــد الـــــنــــــــص
الــــدسـتـــــوري علــــى
الحــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

والحـريـات، رغـم قصـوره احيـانـا،
كـثـيــرا مـن جــدواه، لـيـتحــول الــى
مجــرد واجهــة دستـوريـة تـتفـاخـر
بها الـدولة امـام المجتمع الـدولي،
علــــى الــــرغـم مـن كـــــونهــــا لافـتــــة
فارغة من أي مضمون حقيقي".

حريات تمنح، حريات
تقيد: 

يـورد التقـريـر  عـددا من المجـالات
الـتـي تـتـنــاقـض فـيهــا الحـمــايــات
الـدستوريـة مع الممـارسة الفعـلية،

ومنها:
*حــريــة الاجـتـمــاع: تـنــص اغلـب
الــدســـاتيــر العـــربيــة علــى حــريــة
الاجــتــمـــــاع، غــيـــــر ان كــثــيـــــرا مــن
البلــدان تحظــر او تقيـد ممـارسـة
الحق في الاضـراب، والـتظـاهـر، او

التجمع السلمي.
*حــريــة الــرأي والـتعـبـيــر: تـنـص
الـــدســـاتـيــــر علـــى حـــريـــة الـفكـــر
والــــــــــرأي والمـعــــتـقــــــــــد. غــــيــــــــــر ان
التـشــريعــات العـــربيــة، العقـــابيــة
مــنهـــــا وغـيـــــر الـعقـــــابـيـــــة، تحـفل
بـالنصوص التي تنظـر الى النشر
الصحفـي والبث المـسمـوع والمـرئي
وممـارسـة حـريــة التعـبيــر عمـومـا
علــى انهــا انـشـطــة خـطــرة تجــدر
احـــاطــتهـــا بـــاســيجـــة قـــويـــة مـن
المحظــورات والقيـود الـتي تفـرض

عليها جزاءات رادعة.
*حـريـة الـصحـافـة: يمـكن في أيـة
دولــــــة عــــــربــيــــــة حـــظــــــر حــــــريــــــة
الــصحــــافــــة او الانــتقــــاص مــنهــــا
بـتـــرتـيـبـــات تـتــيح الـــرقـــابـــة قــبل
الـــــطـــبـع او بـعـــــــــده؛ ولا بـــــــــد مـــن
تــــــــــرخـــيـــــص الـــــصـحـف؛ ويــكـفـل
الـقــــــــــانــــــــــون لـلـــــصـحـفــــيــــين حـق
الحـــصــــــول علـــــى المـعلـــــومـــــات في
خمسة بلـدان فقط هي: الجزائر،
ومـــــصــــــــــر، والاردن، والـــــــســــــــــودان،

واليمن.
ـــــــــــــشــــكـــــــيــل الاحــــــــــــــــــزاب *حــق ت
السياسيـة: يسمح من حيث المبدأ
بتــشكـيل الاحــزاب في اربع عـشــرة
دولــة عـــربيــة، علــى الــرغـم من ان
القــــوانـين تـتـــشــــدد في اقــــامــتهــــا
وتـنــظـيـم انـــشــطــتهـــــا. ويحــظــــر
تـــشكـيل الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة في
لـيـبـيــــا وفي دول مجلــس الـتعـــاون
الخلـــيجــي )المـــملـكــــــة العــــــربــيــــــة
الـــسعــــوديــــة، الامــــارات العــــربـيــــة
المتحـدة، قطـر، البحـرين، الكـويت

وعمان(.
*منــظمـــات المجتـمع المــدنـي: من
المـتعـــذر  انــشـــاء المـنـظـمـــات غـيـــر
الحكومية، الا في المغرب ولبنان. 

*حـق التقــاضي الـشــرعي: تــدعم
الــــدســــاتـيـــــر العــــربـيــــة اسـتـقلال
القضـاء وحـرمته، الا ان الـسلطـة
الــتــنفــيـــــذيـــــة تمـــــارس وجـــــودهـــــا
الفعال المـؤثر داخل اكثـر الاجهزة
القــضـــائـيـــة، وبـــوسـعهـــا ان تـلغـي

احكاما دستورية اخرى. 
*الحـق في محـــــاكــمـــــات عـــــادلـــــة:
تــنـــص اغلــب الـــــدســـــاتــيــــــر علـــــى
ضمـانـات لـلمحــاكمــة العـادلـة في
القــــوانـين الجــــزائـيــــة واجــــراءات
التقـاضي، غـير ان نـشطـاء حقوق
الانسـان كثيـرا ما يقـعون ضحـايا
في الـفجـــــوة القـــــائـمـــــة بـين هـــــذه
الـضـمــانــات المــدونـــة علــى الــورق،
والــــــواقع الـــــذي تحـكــمه قـــــوانــين
الــطــــوارئ والمحــــاكــم العـــسـكــــريــــة

والمحاكم الخاصة.
*تـــأخـيـــر المحـــاكـمـــة والحـــرمـــان
منها: ادى الارتفاع الهائل في عدد
القـضـايــا المنـظـورة في المحــاكم في
بعض البلدان العربيـة الى تأخير
المـرافعـات، وعـدم اصـدار الاحكـام ـ
ممــا يـثـيــر المخــاوف مـن أن يلجــأ
المتـقاضـون المحبـطون الـى العنف

واعمال الانتقام الفردية.
*حقــــــوق الانـــــســـــــان العــــــالمــيــــــة:
يـتــضـمـن عــــدد مـن الــــدســــاتـيــــر
العــربيــة احكـامــا تخـالـف مبـادئ
حقــوق الانـســان العـــالميــة بـصــورة
مـبـــاشـــرة، عـنـــدمـــا تحـــذف بعـض
هـذه الحقوق والحريـات بناء على

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

للتنمـيط، ويخضعون للـمضايقة
بــــــدرجــــــات لا تــنــــــاســب فـــيهــــــا، او
يـتعــرضــون للـحبـس دونمــا سـبب

بموجب تقييدات جديدة".
وفي الــــــــــوقــــت نـفـــــــسـه، تــــــــــذرعــــت
حكـومـات عــدة في العــالم العــربي
بــتخـــــوفهــــا مـن الارهــــاب لـتـبــــرز
فـرض المزيـد من القيـود المتـشددة
علـى مواطـنيها. "وتـشهد المنـطقة
منذ بدء الحملة الدولية لمكافحة
الارهـاب ارقـامــا غيـر مـسبـوقـة في
الاعتقــالات، وتنـتهك الـضمـانـات
القــــــانــــــونــيـــــــة للـــمجــــــرديــن مــن
حــريـتهـم، ويـتعــرض كـثـيــر مـنهـم
لتعـذيب وسوء المعـاملة، ولا يكفل
لـهــم حــتـــــــى ضــمـــــــان سـلامــتـهــم
الــشخــصيــة في الــسجــون هـي من
المـآسـي التي لاتـزال تـؤرق العـديـد
من المـواطـنين في الــدول العــربيـة
كافة. كما تهدر ضمانات المحاكمة
العــادلــة في العــديــد مـن الـبلــدان
العربية، من خلال احالة المدنيين
الــــــــــى الـقـــــضــــــــــاء الـعـــــــســكــــــــــري،
واســـتـخـــــــدام اشـكـــــــال الـقــــضـــــــاء
الاستثنـائي المتعـددة مثل مـحاكم
الـطـــوارئ، ومحـــاكـم امـن الـــدولـــة
والمحــــــاكــم الخــــــاصــــــة والمحــــــاكــم

العرفية."
الحرية: اجندة التغيير

يــشـــدد واضعـــو تقـــريـــر الـتـنـمـيـــة
الانـســانيـة العــربيـة علـى العـديـد
مــن الـقــيـــــــود المـفـــــــروضـــــــة عـلـــــــى
الحـقــــــــوق الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة في

المنطقة، ومن بينها:
القـيـــــود علــــى حــــريــــة الــتعـبـيــــر:
تفـرض احدى عـشرة دولـة عربـية
رقـابة مسبقة على الصحف سواء
قـبيل النـشر او بعـده. كمـا يفرض
القـانون قيودا علـى نشر الصحف
الا بعـد الحـصــول علـى تــرخيـص
يمــكـــن لـلــــــسـلـــــطـــــــــة الاداريـــــــــة او
الـتـنفـيـــذيـــة ان تـــسحــبه او تهـــدد
بسحـبه للحيلـولة مـن دون تجاوز
الـصحـيفـــة للخـطــوط المحـظــورة
لحريـة التعبيـر. ولا يرد في النص
حق الـصحـفي في الحـصــول علــى
المـعـلــــــــــومــــــــــات والاخـــبــــــــــار، الا في
تـشـريعـات خمـس دول عـربيـة هي
الجـــــــــــزائـــــــــــر، ومــــــصـــــــــــر، والاردن،

والسودان، واليمن.
حــالات الطـوارئ: اصـبحت حـالـة
الـطوارئ دائمـة مستـمرة، من دون
وجـود مـا يـستـدعيهـا مـن اخطـار،
وتحـــول الاسـتـثـنـــاء الـــى قـــاعـــدة
)كـــمـــــــــا هـــي الحـــــــــال في مـــــصـــــــــر،
والـــســــودان، ولـيـبـيــــا(. ومـن شــــأن
قوانـين الطوارئ ان تجـرد المواطن
مـن كثيـر من حقـوقه الـدستـوريـة
مــثل حــــرمــــة المـــسـكـن، والحــــريــــة
الـــــشخـــصــيــــــة، وحــــــريــــــة الــــــرأي،
والـتعـبـيـــر والــصحـــافـــة، وســـريـــة
المـــــــراسـلات، والحـق في الــتـجــمـع،

والحق في الاجتماع."
يـــؤكـــد مـــؤلفـــو الـتقـــريـــر علـــى ان
مـفهــــومهـم لـلحـــريـــة لا يــشـتــمل
علـى الحريـات المدنيـة والسيـاسية
فحــسـب )أي الـتحـــرر مـن القـمع
بـصـورة عـامــة( بل يغـطي تحـريـر
الفـرد من جميع العـوامل التي لا
تـــنــــــسـجـــم ومـفـهــــــــوم الــكــــــــرامــــــــة
الانــســانـيــة مـثل الجــوع والمــرض،

والجهل، والفقر، والخوف.
ولاشــك ان مـــــــــــوطــــن الـعـلـــــــــــة في
اخفـاق الـديمقـراطيـة في العـديـد
من الـدول العــربيـة لا يـرجع الـى
اصــول ثقــافيــة، بل انـه، كمـا يـرى
الـتقــريـــر، يعــود الــى الـتـبــايـن في
البنـى الـسيـاسيــة، والاجتمـاعيـة،
والاقـتـصــاديــة الـتـي عـملـت علــى
قـــمـع الـقـــــــــوى الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والسيـاسيـة الفاعـلة القـادرة على
اســـــتـغـلال ازمــــــــــــة الأنـــــــظـــــمــــــــــــة
الــتــــــسلـــطــيـــــــة او الـــــشــمـــــــولــيـــــــة
لصـالحهـا، او إلغـائهــا كليـا. وأدى
إقـصـــاء هـــذه القـــوى الـــى انـتـــزاع
زخـــم الانـــــــدفـــــــاع مـــن الحـــــــركـــــــة

الديمقراطية.
ويحــث المـــــــؤلفـــــــون زملاءهــم مــن
المـثقفين والنشطـاء العرب الى ان
يتصـدروا مسيـرة الحريـة والحكم
الـصـالـح. "ولعل العـبء الاكبـر في
تحقـيق هـــذا الـتحـــول يـقع علـــى
عــــــــــاتـق الــــنـخــــب مــــن مــــثـقـفــــين
ونــاشـطـين سـيــاسـيـين ومــدنـيـين.
والمــــطـلــــــــوب مـــنـهـــم ان يــــــشـقــــــــوا
لانفـسهـم وللامــة طــريقــا وسـطــا
بـين الانـصـيـــاع الغـــالـب لــسـطـــوة
اهل السلطـة والثروة، وبين طريق
اليـأس والـعنف الــذي يجنـح اليه
كـثير مـن الشبـاب الغاضـب الذين
ســـدت في اوجههـم سـبل الـتحــرك

السلمي الفعال".
الدساتير العربية: حرية

على الورق
يعـتقـــد واضعـــو تقــريــر الـتـنـمـيــة
الانـسانيـة العربيـة للعام 2004 ان
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لحـريــات الفلــسطـينـيين الفـرديـة
والجــــمــــــــــــاعــــيــــــــــــة عــــن طــــــــــــريـق
الاغـــتـــيــــــــالات، والـغــــــــارات عـلــــــــى
الاحـيــــاء المــــزدحـمــــة بــــالـــسـكــــان،
والاعتقـالات العشـوائيـة، وتدمـير
المنـازل، والاغلاقــات المتكـررة. وقـد
اسفـــــر تـــــدمــيـــــر الاســـــرائـــيلــيــين
للـمساكن بين عامي 2000 و 2004
عـــن تـــــــشــــــــــريــــــــــد نـحــــــــــو 24.000
فلـســطيـني في قـطــاع غــزة. وعلــى
مـــــدى سـنـــــة واحـــــدة بــين شهـــــري
مايو/ ايار 2003 ويـونيو/ حزيران
2004، ســقـــــــــــط في الـــــــــــصـــــــــــــــــــراع
الاســــرائــيلـي الـفلـــســطـيـنـي 768
فلـــــســـطــيــنــيــــــا )23% مـــنهــم مــن
الاطفــــال( و 189 اســــرائــيلـيــــا )9
مـــنهــم مـــن الاطفــــــال(. ونجــمــت
ــــــــــــــــــــات بــــــــين اغـــلــــــــب الاصــــــــــــــــــــاب
الـفلــــســـطــيــنــيــين عـــن هجــمــــــات
شــــــنــــــتــهــــــــــــــا قــــــــــــــوات الاحــــــتــلال
الاســرائـيلـي في الـضفـــة الغــربـيــة
)غـــــــــــزة(، بــــيــــنــــمـــــــــــا قــــتـل اغـلــــب
الاســــــرائـــيلــيــين عــنــــــدمـــــــا فجــــــر
فلـسـطيـنيــون انفـسـهم في مــواقع
مـــزدحـمـــة داخل اســـرائـيل وغـنـي
عـن الـبـيـــان، كـمـــا يـــؤكــــد واضعـــو
التقـريـر انـه "لا يمكن المـوافقـة او

القبول بهدر الحياة البريئة".
ويــــوجه مــــؤلفـــو الـتقـــاريـــر ادانـــة
خـــاصـــة لاعـتـــداءات الجـمـــاعـــات
المــــسـلحـــــة ضـــــد المـــــدنــيــين غــيـــــر
المقــــــــاتلـــين في العـــــــراق، وكـــــــذلـك
الاصـــــــابـــــــات الـــتـــي تـلـحـقـهـــــــا في
اوســاط المــدنـيين قــوات الاحـتلال
التـي تقودها اميـركا، وهي القوات
الـتي يـتهمهــا التقـريـر بـالاخفـاق
في تــأديـــة الالتــزامـــات المنـصــوص
عليـها في مـعاهـدة جنيف بـتوفـير
الامــن للـمــــواطـنــين العــــراقـيـين.
ويـؤكد التقـرير ان السلـطات التي
تتـزعـمهــا اميـركــا، بعــد ان فكـكت
الـــدولـــة العـــراقـيـــة القـــديمـــة، لـم
تحقق الا اقل القـليل لـبنـاء دولـة

جديدة.
"ان الاحـتلال نفي للـحريـة ولحق
تقريـر المصير، وهـو بالتـالي عقبة
في ســبـــيل الــتــنــمــيـــــة". ويـــضـــيف
تقرير التنمـية الانسانيـة العربية
الــثـــــالــث ان ممـــــارســـــات قـــــوانــين
الاحتلال، ولا سـيمـا في فلـسـطين
قـد انـضـبت الـطـاقــات النـضــاليـة
الــســـاعـيـــة الــــى تحقـيق الحـــريـــة
والحـكــم الــــصـــــــالـح في الــبـلـــــــدان
العـربيـة علـى اكثـر من وجه. فـقد
قـدمـت للانـظمــة العــربيــة ذريعـة
لارجـاء الـعمليـة الـديمقـراطيـة او
الــتــــســـــــويف فـــيهــــــا، عــن طـــــــريق
الاســـتــــــشـهــــــــاد بــــــــالـــتـهــــــــديــــــــدات
الخــــارجـيــــة، وارغـمـت المــصـلحـين
العـرب على التـركيز علـى مقاومة
الاحتلال، وتضييق الفضاء المتاح
للاصلاحـات الـديمقــراطيــة. كمـا
ان هـــذه المـمـمـــارســـات شـــددت مـن
شـوكـة الجمـاعـات المـتطـرفـة حتـى
ضـاهت قـوى الاحتلال عنفـا، مما
زاد في تقـليـص الفــرص لـتحقـيق
مـسـاحـة اوسع للحـريـة في المجـال
العــربـي العـــام، واسهـمـت في خـنق

مبادرات الاصلاح الطالعة".
غبار من "الحرب على

الارهاب"
يعـتقــد مـــؤلفـــو تقــريــر الـتـنـمـيــة
الانــســـانـيـــة العـــربـيـــة الـثـــالـث ان
الارهــاب هـــو من اخـطــر مخــاطــر
هـذا الـعصـر، فـيمـا يـؤكــدون علـى
حقـوق الحكـومـات ومـســؤوليـاتهـا
لاتخــاذ اشــد الاجــراءات لــضمــان
حقـوق مـواطـنيهـا. كمـا يـشجبـون
الـهجـمـــات الارهـــابـيـــة عـــام 2004
ضد الاهـداف المدنـية في مـراكش،
والعـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة، وتـــركـيـــا،

واسبانيا.
فهذه الاعمال، في نظرهم، جرائم
تمثـل انتهـاكـا صـارخـا وعـشــوائيـا
لحقــوق الانـســان الـضحــايــا، بمــا
فـــيـهـــــــــا الحـقـــــــــوق الاســـــــــاســـيـــــــــة
الجـوهـريـة مـثل حق الحيـاة وحق
الــصحـــة الجــســـديـــة والـنفــسـيـــة.
وتترك هذه الاعمـال غير المقبولة
اثــارهـــا علـــى الاطفــال، والـنــســاء
والــــشــيــــــوخ الابــــــريـــــــاء بمخــتـلف
المعــــايـيــــر الانـــســــانـيــــة الـكــــريمــــة
وبـشتــى المبـادئ الـديـنيـة. علـى ان
واضعـي الــتقـــريــــر يلاحــظـــون ان
"الحــــــــرب علـــــــى الارهـــــــاب" تمـــثل
تهــــــديــــــدا لـلحــــــريــــــات المــــــدنــيــــــة
والاصلاح في المنـطقة العربية وما
وراءهـــا. فقــد اكــد زعـمـــاء الغــرب
مـــــــــســــــــــــانــــــــــــدتـهــــم لـلـحــــــــــــريــــــــــــة
والديمقـراطية بـاعتبـارهما الحل
الامثل علـى المدى البعيـد لقضية
الارهــــاب، وسعـــى كـثـيـــرون مــنهـم
الـــــى الـتـــشـــــدد في تـــشـــــريعـــــاتهـم
الامــنــيـــــــة. وكـــــــان مــن الــنــتـــــــائـج
الجـانبية المـؤسفة الـتي حدثت في
بعـــض الــــــدول "أن غـــــــدا العــــــرب،
بــــصـــــــورة مــتـــــــزايـــــــدة، ضـحـــــــايـــــــا
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رئــاسيـا مــدنيـا مـن دون منـافـسـة،
قد خلق ما يشبه "الثقب الأسود"
في قلب الحياة السيـاسية العربية

في المنطقة.
ويـرى هـؤلاء ان "الـدولـة العــربيـة
الحـــديـثـــة، بــــالمعـنـــى الــسـيـــاسـي،
تقارب الـظاهـرة الفلكـية المعـروفة
لــنجــــوم مـنـــطفـئــــة تـتـكـــــور علــــى
نفـسها وتتحول إلى حقل جاذبية
جبار لا يـستطيع حتـى الضوء ان
يـــنفـــــذ مــن اســــــاره. وعلـــــى غـــــرار
الثقب الأسـود، يتكور هـذا الجهاز
بــــــــدوره عـلــــــــى نـفــــــسـه ويــــضـــيـق،
ويــتـــــداعـــــى بـــــالــتـــــالــي الفـــضـــــاء
المحــــدود المـتــــاح لـلحــــركــــة حـــــوله

حتى يكاد يتلاشى".
كما تحـول السلطـة التنفيـذية في
"دول الــثقــــوب الـــســــود" هــــذه بـين
الـقـــــضـــــــــاء وحـــمـــــــــايـــــــــة حـقـــــــــوق

المواطنين. 
"وعـنــدمـــا يحــدث الـتـنــاقـض بـين
تــــــوجهـــــات الــنـــظـــــام الــــســيـــــاســي
المتحـررة من الضـوابط القانـونية
وبين الـقضـاء المـدعـى بـاسـتقلاله
في الــدستــور والقـانـون، فـسـرعـان
مــا تعـصف الــسلـطــة الــسيـــاسيــة
العـــربيــة بــاسـتقلال القـضـــاء من

دون تردد".
ويــضــيف الــتقــــريـــــر ان الفـــســــاد،
الــذي تجــذر وتمــأسـس في الحـكم
وقطـاع الاعمـال في المنطقـة، يعزز
بـــدوره ظـــاهـــرة "الـثقـب الأســـود".
وكـذلك تفعـل "المحسـوبيـة" مهمـا
تعددت مسمياتها؛ فهي تنفي روح
الــــسلـبـيـــــة والــطـــــاعـــــة والخـنـــــوع
للسلـطة، مع عـدم التسـامح تجاه

الرأي المخالف.
ويـذهـب واضعـو الـتقـريـر إلـى مـا
هـــــــو ابعــــــد مــن ذلـك: "ان الــــــدول
العــربيـة لـم تف بعـد بـطمـوحـات
الـشعب العـربـي في النمـاء والأمن
والتحـرر بمعـاييـر القـرن الحـادي
والعـشــرين، وان قــامت فــروق بين
بلـد عـربي وآخـر في هـذا المـضمـار.
بل هنـاك مــا يشـبه الاجمـاع علـى
وجــــــود خـلل كــبــيــــــر في الأوضــــــاع
الـعـــــــــربـــيـــــــــة، وعـلـــــــــى ان المجـــــــــال
الــسيـــاسي، تحــديــدا، هــو مـــوطن

هذا الخلل ومحوره".
ويـشــدد مــؤلفــو تقــريــر الـتنـميــة
الإنـســانيــة العــربيــة الثــالث علـى
انه لـم يعــد مـن المـمكـن الحفــاظ
علــــــى الـــــــوضع الــــــراهــن. وإذا لــم
يـبــــادر العــــرب انفـــسهـم بــــاتخــــاذ
خطـوات فعليـة لاحـداث الـتغييـر،
فـــــان القـــــوى العــــالمـيــــة هـي الـتـي
سـتقتحـم السـاحـة وتـديـر عـمليـة
التغييـر من الخارج. وعلـى الرغم
مــــن ذلــك، فــــــــــان الاضــــــــــافــــــــــة أو
التـداخل بـين المبـادرات الــداخليـة
والخــــــارجــيــــــة قــــــد تــيــــســــــر ســـبل
الــتعـــــاون الــنـــــافع بــيــنهـــــا إذا مـــــا

توافرت عدة شروط منها:
*احترام الـقانون الـدولي لحقوق
الإنسان، مع وضع حـد لـ "المعايير
المـزدوجة" التي يـرى المؤلفـون أنها
هيمـنت علـى الـسيـاسـات الغـربيـة

تجاه العالم العربي.
*الـقـــبـــــــــول بـحـق الـعـــــــــرب في ان
يـضعـوا الاطـار لــرؤيتهـم للحـريـة

والحكم الصالح.
لالـــتـــــــــزام بـــنـــتـــــــــائـج المـــــــســـــــــارات
الــديمقـــراطيـــة التـي تعكـس ارادة

الشعب.
*الاقـــــــرار بـحـق جـــمـــيـع الـقـــــــوى
المجتمعيـة في التنظيـم والتنافس
طالمـا أنها لا تلجـأ للعنف أو تخل

بالمسيرة الديمقراطية.
*المــصــــادقـــــة علــــى الـعلاقــــة بـين
المــصلحـين العـــرب ومــســـانــــديهـم
الــدوليين بـوصفهـا علاقـة شـراكـة

لا وصاية.
العنف ضد المدنيين:

الإرهاب والاحتلال
يــــــرى الـــتقــــــريــــــر ان ممــــــارســــــات
الاحـتلال اضـــرت بـــالـنــضـــال مـن
اجل الحــــريــــة والحـكـم الــصـــــالح
حــيــث اتـــــاحــت لانــظــمـــــة الحـكــم
العربـية استـمرار التـذرع بالخـطر
الداهم الآتي من الخارج لتعطيل
الإصلاح الـديمقراطي أو تأجيله.
"ومن ناحية أخرى، فان ممارسات
الاحـــتلال تحــــــرج قــــــوى الإصلاح
العربـية ذاتهـا، حيث تملي اولـوية
لمقــــاومــــة الاحـتـلال علــــى جــــدول
الاعـمـــال الـــوطـنـي، مـضـيقـــة مـن
ــــــــــــــــــز الــعـــــــمــل الاصــلاحـــــــي حـــــــي
الـــديمقـــراطـي. كـمـــا أنهـــا تفــسح
المجــال لـظهــور قـــوى متـطــرفــة لا
تتـورع عـن الجنـوح للعـنف، تقـوى
بمقــاومـتهــا للاحـتلال بــأســاليـبه
ذاتهــــا، ولكـنهـــا تـضـيق في الـــوقـت
نفــــسه مــن فـــــرصـــــة الحـــــريـــــة في
المجــال العــام في الــوطـن العــربـي،
وتـــضـعف مــن مــبــــــادرات الإصلاح

الوليدة".
يـــؤكــــد واضعــــو تقـــريـــر الـتـنـمـيـــة
الإنـسانيـة العربيـة ان ازهاق ارواح
المــدنـيـين الأبــريــاء امــر مــرفــوض
يثير بالغ الاسف. "وتنتهك الحق
بالحـياة أيـضا جـماعـات متطـرفة
من خـلال التـصـفيــات الجـســديــة
والتـفجيرات وتسـويغ العنف، كما
ان المـواجهـات المـسلحـة الـتي تـدور
بــــين الــــــــسـلــــــطـــــــــــات الأمــــنــــيـــــــــــة
والجمــاعــات المــسلحــة تــؤدي إلــى
وقـوع ضحـايــا بين المـدنـيين تفـوق
نـــسـبــتهــــا بـيــنهـم نـــسـبــتهــــا بـين
المــتقــــــاتلــين". ومـــــا زال الاحــتلال
الأجــنــبــي، ولا ســيــمــــــا الاحـــتلال
الاســـــــــــــــــــــــرائـــــــــيـــلـــــــــي لـــلاراضـــــــــي
الفلــسـطـيـنـيـــة، يـــواصل انـتهـــاكه

ـ

ـ

العدد )364( الاحد)17( نيسان 2005
NO (364)Sun. (17) April


